
 ليلة القدر علامة للصلح وعدم التناحر

 لفضيلة الشيخ عبد الناصر بليح

ن الحمد لله، نحمده ونستعينه، ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور إ

أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، 

وأشهد أن محمدا عبده . في سلطانه .لا إله إلا الله وحده لا شريك لهوأشهد أ

أما ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسلمًا كثيرًا.

 بعد فيا عباد الله :

يمه شهر رمضان من الأوقات بمزيد تفضيله، ووافر تكرعزّ وجل  إن مما خصَّ الله

 على سائر الشهور، والعشر الأواخر منالمبارك؛ حيث فضله سبحانه وتعالى 

لها على سائر الليالي، وليلة القدر؛ حيث جعلها لمزيد فضلها عنده  لياليه؛ حيث فضَّ

م أمرها وأعلى شأنها، ورفع مكانتها  وعظيم مكانتها لديه خيرًا من ألف شهر، وفخَّ

عندما أنزل فيها وحيه المبين وكلامه الكريم، وتنزيله الحكيم هدًى للمتقين، وفرُْقاناً 

 فيِهَاةٍ إنَِّا كُنَّا مُنْذِرِينَ إنَِّا أنَْزَلْناَهُ فيِ ليَْلةٍَ مُباَرَكَ "نورًا ورحمة؛ للمؤمنين، وضياءً و

مِيعُ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إنَِّ ناَ إنَِّا كُنَّا مُرْسِليِنَ أمَْرًا مِنْ عِنْدِ  يفُْرَقُ كُلُّ أمَْرٍ حَكِيمٍ  هُ هُوَ السَّ

مَاوَاتِ وَالْأَ  الْعَليِمُ  لَا إلِهََ إلِاَّ هُوَ يحُْيِي   رْضِ وَمَا بيَْنَهُمَا إنِْ كُنْتمُْ مُوقنِيِنَ رَبِّ السَّ

ليِنَ    إنَِّا أنَْزَلْناَهُ فِي ليَْلةَِ الْقدَْرِ  "، (.8 – 3الدخان : ")وَيمُِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آباَئكُِمُ الْأوََّ

وحُ فيِهَا ليَْلةَُ الْقَ  دْرَاكَ مَا ليَْلةَُ الْقدَْرِ وَمَا أَ  لُ الْمَلَائكَِةُ وَالرُّ دْرِ خَيْرٌ مِنْ ألَْفِ شَهْرٍ  تنَزََّ

  .(5 – 1/القدر ")سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلعَِ الْفجَْرِ  نِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أمَْرٍ بإِذِْ 

أنها ليلة ذات قدر ومنزلة عالية لهذه الخصائص  ومعنى ) القدر ( التعظيم ، أي :

ها . أو أن الذي يحييها يصير ذا قدر وشأن عظيم عند الله . وقيل التي اختصت ب
من التقدير أي التضييق ، قال الخليل بن أحمد : إنما سميت ليلة القدر ، لأن 
الأرض تضيق بالملائكة لكثرتهم فيها تلك الليلة ، من ) القدر ( وهو التضييق ، 

، أي ضيق عليه  (.16الفجر /) "وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه  "قال تعالى :
وذلك أنه يُقدّر فيها أحكام السنة  -بفتح الدال  -رزقه . وقيل : القدر بمعنى القدَر 

. ولأن المقادير تقدر وتكتب فيها  "فيها يفرق كل أمر حكيم  "كما قال تعالى : 
 فيما قدره الله علي العباد من الآجال والأرزاق .

ر وذلك لعظم قدرها وجلالة مكانتها عند الله ولكثرة فسماها الله تعالى ليلة القد
مغفرة الذنوب وستر العيوب فيها ، فهي ليلة المغفرة كما في الصحيحين عن أبي 

قال : " من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من أن النبي هريرة 
 ذنبه " .



ر بركتها، ليلة واحدة خير من فما أعظمها من ليلة، وما أجلها وما أكرمها، وما أوف

تزيد على ثلاثة وثمانين عامًا، فهي عمر طويل  -عباد الله  -ألف شهر، وألف شهر 

فليلة القدر وهي ليلة واحدة خير  -عزّ وجل  -لو قضاه المسلم كله في طاعة الله 

خَيْرٌ مِنْ : " ليَْلةَُ الْقَدْرِ -رحمه الله  -منه، وهذا فضل عظيم وإنعام كريم؛ قال مجاهد 

  هم.وغيرالشافعي، و وهكذا قال قتادة ليست في تلك الشهور ليلة القدر "ألَْفِ شَهْرٍ 

 خصائص ليلة القدر 

قال ابن نزول القرآن فيها ومن أهم خصائص هذه الليلة أخوة الإيمان والإسلام 

وغيره : أنزل الله القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة عباس 
ن السماء الدنيا في شهر رمضان في ليلة القدر منه ، ثم نزل مفصلاً بحسب م

. وهذا جواب ابن عباس عندما الوقائع في ثلاث وعشرين سنة على رسول الله 
كّ قَوْل اللهَّ تَعَالَى " شَهْرُ رَمَضَان  سأله عطية بن الأسود فَقَالَ : وَقَعَ فِي قَلْبِي الشَّ

ا أنَْزَلْنَاهُ الَّذِي أنُْزِلَ فيِهِ  ا أنَْزَلْنَاهُ فِي ليَْلةَ مُبَارَكَة " وَقَوْله" إنَِّ الْقرُْآنُ" وَقَوْله " إنَِّ
م  ة وَفِي الْمُحَرَّ ال وَفِي ذِي الْقِعْدَة وَفِي ذِي الْحِجَّ فِي ليَْلةَ الْقَدْر " وَقَدْ أنُْزِلَ فِي شَوَّ

هُ أنُْزِلَ فيِ رَمَضَان فِي ليَْلةَ الْقَدْر وَفِي ليَْلةَ  :وَصَفَر وَشَهْر رَبيِع فَقَالَ اِبْن عَبَّاس  إنَِّ
ام . جُوم تَرْتيِلًا فِي الشُّهُور وَالْأيََّ  مُبَارَكَة جُمْلَة وَاحِدَة ثُمَّ أنُْزِلَ عَلَى مَوَاقعِ النُّ

، ووصفها  خير من ألف شهر أي تعدل أربعة وثمانين عاماً تقريباً وصْفها بأنها  *
وفي هذه الليلة الكريمة المباركة يكثر تنزل الملائكة؛ لكثرة بركتها  مباركة بأنها 

لون مع تنزل البركة والخير والرحمة، كما يتنزلون  وعِظم خيرها، فالملائكة يتنزَّ

أي يكثر تنزل الملائكة في هذه الليلة لكثرة عند تلاوة القرآن، وفي حِلقَ الذكر، 
تنزل البركة والرحمة ، كما يتنزلون عند تلاوة بركتها ، والملائكة يتنزلون مع 

كْر ، ويضعون أجنحتهم لطالب العلم رضا بما يصنع ،  القرآن ، ويحيطون بحِلقَ الذِّ
: الملائكة في ليلة القدر في الأرض أكثر من عدد الحصى ، يقول أبو هريرة 

ه بالذكر لشرفه   والروح هو جبريل عليه السلام وقد خصَّ

مطلع الفجر؛ يعني: أنها خير كلهّا، ليس فيها شر إلى مطلع وهي سلام حتى *

، أي سالمة  سلام  بأنهاووصفها  أي ينبغي أن يسود السلام ربوع الأرض .الفجر، 
لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءا أو يعمل فيها أذى كما قال مجاهد ، ليلة 

ثر فيها السلامة من أمان لا يعربد فيها شيطان ولا ينفذ فيها سحر ساحر ، وتك
 العقاب والعذاب ببركة ما يقوم به العبد من طاعة الله عز وجل .

أي: يقدر  (. 4 /الدخان")يفُْرَقُ كُلُّ أمَْرٍ حَكِيمٍ  "وفي هذه الليلة الكريمة المباركة *

فيها ما يكون في تلك السنة بإذن الله العزيز الحكيم، والمراد بالتقدير؛ أي: التقدير 

وأما التقدير العام في اللوح المحفوظ، فهو متقدم على خلق السماوات  السنوي،

يفصل من اللوح  وقيل :" والأرض بخمسين ألف سنة، كما صحت بذلك الأحاديث،
المحفوظ إلى الكتبة أمر السنة وما يكون فيها من الآجال والأرزاق ، وما يكون 



ل ذلك مما سبق علم الله فيها إلى آخرها ، كل أمر محكم لا يبدل ولا يغير ، وك
تعالى به وكتابته له ، ولكن يُظهر للملائكة ما سيكون فيها ويأمرهم بفعل ما هم 

 مكلفين به .
 

كما جاء في حديث أبي  واحتسابا غفر الله له ماتقدم من ذنبه إيماناومن قام *
هريرة عن النبي قال : " من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من 

نبه ، ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه " متفق عليه . ذ
وقوله : ) إيماناً واحتساباً ( أي تصديقاً بوعد الله بالثواب عليه وطلباً للأجر لا 
لقصد آخر من رياء أو نحوه . فالعبادة يجب أن تترك أثرها في نفس العابد تواضعا 

ي عباد الله ، لا أن تصيبه بالانتفاخ الكاذب والكبر ورحمة بالناس وشفقة عل
والاستعلاء واحتقار الآخرين ، فيري نفسه متهجدا قائما وغيره نائما ، يري نفسه 

 معتمرا وغيره مشغولا في أسباب معاشه ، وهذه مداخل الشيطان لإفساد العمل .

 **متي تكون ليلة القدر؟ 

شَهْرُ  :"شهر رمضان المبارك؛ لقول الله تعالى ي عباد الله:وليلة القدر هي قطَْعًا ف

البقرة : ")رَمَضَانَ الَّذِي أنُْزِلَ فيِهِ الْقرُْآنُ هُدًى للِنَّاسِ وَبيَِّناَتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفرُْقاَنِ 

صلى الله عليه  -، وهي أرجى ما تكون فيه في العشر الأواخر منه؛ لقوله (185

وا ليلة القدر": -وسلم   ."في العشر الأواخر من شهر رمضان تحرَّ

اطلبوها في العشر " :؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم أكدي أوتار الشهر وطلبها ف

، وأرجى ليلة من تلك الليالي "الأواخر في ثلاث يبقين أو سبع يبقين أو تسع يبقين

هي ليلة سبع وعشرين؛ لقول كثير من الصحابة: إنها ليلة سبع وعشرين؛ منهم: 

وإنما أخفى الله تعالى هذه الليلة ليجتهد العباد  ابن عباس، وأبَُيّ بن كعب، وغيرهما.

 في طلبها ، ويجدّوا في العبادة ، كما أخفى ساعة الجمعة وغيرها .

 :الحكمة من إخفائها 

 أخوة الإيمان والإسلام :

ة الطاعات أما الحكمة في عدم تعيينها بذاتها : فهي تعظيم الأجور لهذه الأمة بزياد
والمنافسة في الخيرات ، كما أخفيت ساعة الإجابة في يوم الجمعة ، ليظل المؤمن 
مراقبا للزمن طائعا لربه أكبر فترة من الوقت راجيا عفو ربه وهذه حقيقة الافتقار 
والعبودية ، فلو تم تعيين ساعة الإجابة في يوم الجمعة وتعيين ليلة القدر في شهر 

أحدا يجتهد في الدعاء أو القيام إلا في الزمن الذي تم  رمضان فربما لن تجد
 .تعيينه

جلّ  -عدم تعيينها في النصوص أن يجتهد المسلمون في جميع العشر بطاعة الله ف

د وقراءة القرآن والإحسان، وليتبين بذلك النشيط والمجد في طلب  -وعلا  بالتهجُّ



ينها، لاقتصر أكثرهم على الخيرات من الخامل الكسلان، ولأن الناس لو علموا ع

 قيامها دون سواها، ولو علموا عينها ما حصل كمال الامتحان.

فينبغي للمؤمن أن يجتهد في أيام وليالي هذه العشر طلبااً لليلاة القادر ، اقتاداء بنبيناا 

 صلى الله عليه وسلم ، وأن يجتهد في الدعاء والتضرع إلى الله .

وسلك فيها بالقيام والعمل الصالح سبيل طوبى لمن نال فيها سبق الفائزين، ف 

الصالحين، وويل لمن طرد في هذه الليلة عن الأبواب، وأغلق فيها دونه الحجاب، 

وانصرفت عنه هذه الليلة وهو مشغول بالمعاصي والآثام، مخدوع بالآمال 

 والأحلام، مضيع لخير الليالي وأفضل الأيام، فيا عظم حسرته ويا شدة ندامته.

 ابة الدعاءليلة استج

 أخوة الإيمان والإسلام 

خيرها  ي، وتحرأمر واجب  في طلب تلك الليلة الشريفة المباركة والاجتهاد 

وبركتها بالمحافظة على الصلوات المفروضة، وكثرة القيام وأداء الزكاة، وبذل 

الصدقات وحفظ الصيام، وكثرة الطاعات واجتناب المعاصي والسيئات، والندم 

ذنوب والخطايا، والإكثار من ذكر الله وقراءة القرآن، ويستحب والتوبة من ال

للمسلم أن يكثر فيها من الدعاء؛ لأن الدعاء فيها مستجاب، وليتخير من الدّعاء 

رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي  -عائشة  فعنأجمعه؛ 

إنك عفو تحب العفو، فاعفُ قولي: اللهم "ليلة ليلة القدر، ما أقول فيها، قال: 

.، فإن هذا الدعاء عظيم (وسنده صحيح  وابن ماجة  أحمد ، والترمذي " )عنِّي

المعنى عميق الدلالة، وهو مناسب لهذه الليلة غاية المناسبة، فهي الليلة التي 

يفرق فيها كل أمر حكيم، ويقدر فيها أعمال العباد لسنة كاملة حتى ليلة القدر 

عطي في تلك الليلة العافية، وعفا عنه ربُّه، فقد أفلح غاية الفلاح، الأخرى، فمن أ

ومن أعطي العافية في الدنيا وأعطيها في الآخرة فقد أفلح، والعافية لا يعدلها 

 -رضي الله عنه  -المطلب  روى الترمذي في سننه عن العباس بن عبدوشيء؛ 

سل الله "قال: -زّ وجل ع -قال: قلت: يا رسول الله، علمني شيئاً أسأله الله 

، فمكثت أياما، ثم جئت، فقلت: يا رسول الله، علمني شيئاً أسأله الله، فقال "العافية

 -، فأكثروا "يا عبَّاس، يا عمّ رسول الله، سل الله العافية في الدنيا والآخرة"لي: 

الفاضلة،  من سؤال الله العفو والعافية، ولا سيَّما في هذه الليالي الشريفة -عباد الله 

وَهُوَ الَّذِي يقَْبلَُ التَّوْبةََ عَنْ عِباَدِهِ  "عفو غفور؛  -تبارك وتعالى  -واعلموا أن الله 

يِّئاَتِ وَيعَْلَمُ مَا تفَْعَلوُنَ  سبحانه وتعالى  -فلم يزل  (. 25/الشورى ")وَيعَْفوُ عَنِ السَّ

وصوفاً، وكل أحد مضطر ولا يزال بالعفو معروفاً، وبالغفران والصفح عن عباده م -

 إلى عفوه ومغفرته، كما هو مضطر إلى رحمته وكرمه

 العلامات التي تعرف بها ليلة القدر : 



 منها: يعباد الله : وهناك علامات تعرف بها ليلة القدر من بين سائر الليال

العلامة الأولى : ثبت فاي صاحيح مسالم مان حاديث أبايّ بان كعاب رضاي الله عناه أن 

 عليااه وساالم أخباار أن ماان علاماتهااا أن الشاامس تطلااع صاابيحتها لا النبااي صاالى الله

   (.مسلم") شُعاع لها 

 "العلامة الثانية : ثبت من حديث ابان عبااس أن النباي صالى الله علياه وسالم قاال : 

 ")ليلة القدر ليلة طلقة ، لا حارة ولا باردة ، تصُابح الشامس يومهاا حماراء ضاعيفة 

 .(صحيح ابن خزيمة  ومسند الطيالسي 

واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن النباي صالى الله علياه  عن العلامة الثالثة : روى 

ليلاة القادر ليلاة بلجاة " أي مضايئة " ، لا حاارة ولا بااردة ، لا يرماى  "وسلم قاال :

 . (أحمدوالطبراني في الكبير  )فيها بنجم " أي لا ترسل فيها الشهب " 

هذه ثلاثة أحادياث صاحيحة فاي بياان العلاماات الدالاة علاى ليلاة القادر .ولا يلازم أن ف

يعلم من أدرك وقامها ليلة القادر أناه أصاابها ، وإنماا العبارة بالاجتهااد والإخالاص ، 

سواء علم بها أم لم يعلم ، وقد يكون بعض الذين لم يعلموا بها أفضل عناد الله تعاالى 

  فوا تلك الليلة وذلك لاجتهادهم وأعظم درجة ومنزلة ممن عر

 :وعدم التناحرليلة القدر علامة للصلح 

 أخوة الإيمان والإسلام : 

دياان يتشااوّف إلااى الصاالح ويسااعى لااه وينااادي إليااه ، ولاايس ثمااة  يالإساالامديننااا إن 

خطوة أحب إلى الله عز وجل من خطوة يصلح فيها العبد بين اثنين ويقرب فيهاا باين 

تكااون الطمأنينااة والهاادوء والاسااتقرار والأماان وتتفجاار ينااابيع  قلبااين ، فبالإصاالاح

الإصالاح باين النااس مان الأمار باالمعروف والنهاي عان المنكار و   . الألفاة والمحباة

اللااذين فرضااهما الله علااي المساالمين ..وهااو أفضاال عنااد الله ماان الصاايام والصاالاة 

ماا هاو أفضال مان  والصدقة قال رسول الله صلي الله علياه وسالم :"ألا أخباركم علاي

درجة الصلاة والصيام والصدقة قالوا بلي :"قال :إصالاح ذات الباين فاإن فسااد ذات 

الأمار بإصالاح و ." البين هو الحالقة لا أقاول تحلاق الشاعر ولكان أقاول تحلاق الادين

 :ذات البين في القرآن الكريم ورد في مواضع عديدة منها

نجَْوَاهُمْ إلِاَّ مَنْ أمََارَ بصَِادَقةٍَ أوَ مَْعْارُوفٍ أوَْ إصِْالَاحٍ لَا خَيْرَ فيِ كَثيِرٍ مِنْ  :" قال تعالى

ِ فسََااااااوْفَ نؤُْتيِااااااهِ أجَْاااااارًا  باَااااايْنَ النَّاااااااسِ وَمَاااااانْ يفَْعَاااااالْ ذَلاِاااااكَ ابْتغَِاااااااءَ  مَرْضَاااااااةِ اللهَّ

وَيْكُمْ قاااال تعالى"إنَِّمَاااا الْمُؤْمِناُااونَ إخِْاااوَةٌ فأَصَْااالحُِوا باَاايْنَ أخََااا.)114عَظِيمًا")النسااااء/

َ لعََلَّكُاامْ ترُْحَمُااونَ")الحجرات/ َ وَأصَْاالحُِوا ذَاتَ .)10وَاتَّقاُاوا اللهَّ وقااال تعالي:"فاَااتَّقوُا اللهَّ

َ وَرَسُولهَُ إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنيِنَ")الأنفال/  (. 1بيَْنكُِمْ وَأطَِيعُوا اللهَّ



بغضااء تحاذر الأماة وقد كانت ليلة القدر علاماة فارقاة فاي هاذا التناالع والشاقاق وال

وأمااا التحااذير والنصاايحة لأمااة : أن الشااحناء والبغضاااء وفساااد ذات ماان نيرانهااا ..

البين سبب لرفع بركة العلم ومحق نوره من الصدور ونسيانه بعد إتيانه ، وهذه مان 

الموانااع التااي تمنااع رفااع الأعمااال الصااالحة إلااي الله ومنهااا الظلاام وعقااوق الوالاادين 

وفي صحيح البخاري عن عباادة بان الصاامت قاال : خارب النباي  . . وقطيعة الأرحام

رجالان مان  "أي تخاصام وتناالع "صلى الله عليه وسلم ليخبرنا ليلة القادر فتلاحاى 

خرجاات لأخبااركم بليلااة القاادر ، فتلاحااى فاالان وفاالان فرُفعاات ،  "المساالمين ، فقااال : 

والخامساة "أي فاي وعسى أن يكون خياراً لكام ، فالتمساوها فاي التاساعة والساابعة 

وفي هذا الحديث دليل على شؤم الخصام والتناالع ، وبخاصاة . البخاري( )" الأوتار

ين وأنه سبب في رفع الخير وخفائه  . في الدِّ

لا ريااب أن الشااقاق والخاالاف ماان أخطاار أساالحة الشاايطان الفتاكااة الَّتااي يااوغر بهااا و

ة ، وقاد  صدور الخلق، لينفصلوا بعد اتحاد ، ويتنافروا بعد اتفاق ، ويتعادوا بعد أخُاوَّ

اهتمَّ الإسلام بمسألة احتماال وقاوع الخالاف باين الماؤمنين وأخاذها بعاين الاعتباار ؛ 

ااد  وذلااك لأن المااؤمنين بشََاار يخطئااون ويصاايبون ، ويعساار أن تتَّفااق آرا هاام أو تتوحَّ

ءاً اتجاهاتهم دائماً ، ولهذا عالج الإسلام مسألة الخالاف علاى اخاتلاف مساتوياتها باد

ماان مرحلااة المشاااحنة والمجادلااة ، ومااروراً بااالهجر والتباعااد ، وانتهاااءً بمرحلااة 

 .الاعتداء والقتال 

 إن المكــارم كلها لو حصلت ...... رجــعت جمــلتها إلى شـيئين

 تعظـيم أمـر الله جـل جـلالـه ...... والسعي في إصلاح ذات البيـن

مصاالحة ، والأمااة تحتاااب إلااى إصاالاح  الإصاالاح عزيمااة راشاادة ونيااة خياارة وإرادةف 

يدخل الرضا علاى المتخاصامين ، ويعياد الوئاام إلاى المتناالعين ، إصالاح تساكن باه 

النفااوس وتااأتلف بااه القلااوب ، ولا يقااوم بااه إلا عصاابة خياارة ماان خلااق الله ، شاارفت 

أقدارهم ، وكرمت أخلاقهام ، وطابات مناابتهم ، ولحصالاح فقاه ومساالك دلات عليهاا 

 . ع وسار عليها المصلحون المخلصوننصوص الشر

لذلك كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يدعوا للصلح ولايكتفي بالدعوة بل كان 

ُ عَنْهُ أنََّ أهَْلَ قبُاَءٍ اقْتتَلَوُا ينزل بين الناس ليصلح بينهم  فعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهَّ

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ بذَِلكَِ فقَاَلَ : اذْهَبوُا بنِاَ حَتَّى ترََامَوْا باِلْحِجَارَةِ فأَخُْبرَِ  ِ صَلَّى اللهَّ  رَسُولُ اللهَّ

 (. نصُْلحُِ بيَْنهَُمْ") البخاري

ُ عَنْهَاا قالات : سَامِع يصلح بيانهم و فاي النازاع والخصاومات ، عان عَائشَِاةَ رَضِايَ اللهَّ

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ صَوْ  ِ صَلَّى اللهَّ تَ خُصُومٍ باِلْباَبِ عَاليِاَةٍ أصَْاوَاتهُُمَ ، وَإذَِا أحََادُهمَُا رَسُولُ اللهَّ

ِ لا أفَْعَالُ فخََارَبَ عَليَْهِمَاا رَسُاولُ  يسَْتوَْضِعُ الآخَرَ وَيسَْترَْفقِهُُ فيِ شَيْءٍ وَهُوَ يقَوُل:ُ وَاللهَّ

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ : فقَاَلَ أيَْنَ الْمُتأَلَِّ  ِ صَلَّى اللهَّ ِ لا يفَْعَلُ الْمَعْرُوفَ ؟ فقَاَلَ : أنَاَ ياَا اللهَّ ي عَلىَ اللهَّ

ِ ، فلَهَُ أيَُّ ذَلكَِ أحََبَّ ") البخاري  .)رَسُولَ اللهَّ



ولااو كاناات العبااادات خياار ماان المعاااملات بااين الناااس ماااترك عبااد الله باان عباااس 

 ، عَانِ الاعتكاف وخرب مع الرجل ليقضاي لاه حاجاتاه عناد رجال أخار .، فعَانْ عَطَااءٍ 

ُ عَليَْاهِ وَسَالَّمَ ، فأَتَاَاهُ رَجُالٌ  ِ صَلَّى اللهَّ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أنََّهُ كَانَ مُعْتكَِفاً فيِ مَسْجِدِ رَسُولِ اللهَّ

ا فسََلَّمَ عَليَْهِ ، ثمَُّ جَلسََ فقَاَلَ لهَُ ابْنُ عَبَّاسٍ : ياَ فلُانُ أرََاكَ مُكْتئَبِاً حَزِيناً ، قاَالَ : نعََامْ ياَ

ِ لفِلُانٍ عَليََّ حَقٌّ ، لا وَحُرْمَةِ صَاحِبِ هَذَا الْقبَْرِ مَا أقَْادِرُ عَليَْاهِ ، قاَالَ  ابْنَ عَمِّ رَسُولِ اللهَّ

ابْنُ عَبَّاسٍ : أفَلَا أكَُلِّمُهُ فيِكَ ، قاَلَ : إنِْ أحَْببَْتَ ، قاَلَ : فاَنْتعََلَ ابْنُ عَبَّاسٍ ثمَُّ خَرَبَ مِانَ 

جُلُ : أنَسَِيتَ مَا كُنْتَ فيِاهِ ، قاَالَ : لا وَلكَِنِّاي سَامِعْتُ صَااحِبَ هَاذَا الْمَسْجِ  دِ ، فقَاَلَ لهَُ الرَّ

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَهْدُ بهِِ قرَِيبٌ فدََمَعَتْ عَيْناَهُ ، وَهُوَ يقَوُلُ : " مَانْ مَشَاى  الْقبَْرِ صَلَّى اللهَّ

يهَاا كَاانَ خَيْارًا مِانِ اعْتكَِاافِ عَشْارِ سِانيِنَ ، وَمَانِ اعْتكََافَ يوَْمًاا فيِ حَاجَةِ أخَِيهِ وَبلَغََ فِ 

ُ بيَْنهَُ وَبيَْنَ النَّارِ ثلَاثَ خَناَادِقَ أبَعَْادَ مَاا باَيْنَ الْخَاافقِيَْ  ِ تعََالىَ جَعَلَ اللهَّ نِ " ابْتغَِاءَ وَجْهِ اللهَّ

 (. )البخاري

  .الله يصلح بين المؤمنين
ركة الرب وعفوه ورحمته أنه يصالح باين الماؤمنين ياوم القياماة ، عان ومن عظيم ب

أنس بان مالاك رضاي الله عناه قاال : بيناا رساول الله صالى الله علياه وسالم جاالس إذ 

رأيناه ضحك حتاى بادت ثنايااه ، فقاال لاه عمار: ماا أضاحكك ياا رساول الله باأبي أنات 

، فقال أحادهما : ياا رب خاذ وأمي ؟ فقال : رجلان من أمتي جثيا بين يدي رب العزة 

لي مظلمتي من أخي ، فقال الله ـ تبارك وتعاالى ـ للطالاب : فكياف تصانع بأخياك ولام 

يبااق ماان حسااناته شاايء ؟ قااال : يااا رب فليحماال ماان أولاري ، قااال : وفاضاات عينااا 

رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبكاء ثم قال : إن ذاك اليوم يحتااب النااس إلاى مان 

من أولارهم ، فقال الله تعالى للطالب : ارفع بصرك فاانظر فاي الجناان ،  يحُمل عنهم

فرفع رأسه فقال : يا رب أرى مدائن من ذهب وقصور مان ذهاب مكللاة بااللؤلؤ لأي 

نبي هذا ؟ أو لأي صديق هذا ؟ أو لأي شهيد هذا ؟ قال : هذا لمن أعطى الثمن ، قاال 

قال : بمااذا ؟ قاال : بعفاوك عان أخياك ، : يا رب ومن يملك ذلك ؟ قال : أنت تملكه ، 

قال : يا رب فإني قد عفوت عنه ، قال الله عز وجل : فخذ بياد أخياك فأدخلاه الجناة ، 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك " اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم ، فاإن 

 (. الله يصلح بين المؤمنين " )رواه الحاكم وقال : صحيح الإسناد

 طبة الثانيةالخ

الحمد لله عظيم الإحسان، واسع الفضل والجود والامتنان، وأشهد ألا إله إلا الله 

وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله 

 :عباد اللهفيا أما بعد:وأصحابه أجمعين.

ز العشر الأواخر منه أيام رمضان كلها غالية ، أوله وأوسطه وآخره ، والذي يميإن 

تخصيص الرسول لها بالاعتكاف والخلوة .• أنها مظنة ليلة القدر :• ثلاثة أمور 

فرصة لمن فرط في أول رمضان أن يختمه بخير العمل .• والاجتهاد وإيقاظ أهله 

  . رجاء القبول والعتق من النار



في العمل أكثر يخص هذه العشر بالاجتهاد  -صلى الله عليه وسلم  -وقد كان النبي 

صلى  -: أن النبي -رضي الله عنها  -من غيرها، كما في صحيح مسلم عن عائشة 

كان يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيرها،  -الله عليه وسلم 

إذا دخل العشر، شد  -صلى الله عليه وسلم  -وفي الصحيحين عنها قالت: كان النبي 

أهله.وهذا شامل بالاجتهاد فيها بكل طاعة وكل عبادة  مئزره وأحيى ليله وأيقظ

ب إلى الله   تعالى آن الكريم، والإكثار من ذكر اللهبقراءة القر -جلّ وعلا  -تقرِّ

والصلاة والاعتكاف والصدقة، وبذل الخير وصلة الأرحام، والإحسان إلى عباد الله، 

وقد كان  -جلّ وعلا  - وغير ذلك من الأعمال الصالحات، والطاعات المقربة إلى الله

غ في هذه العشر لتلك الأعمال، فينبغي علينا الاقتداء  صلوات الله وسلامه عليه يتفرَّ

العناية بإيقاظ الأهل  -عباد الله  -في ذلك، كما ينبغي  -صلى الله عليه وسلم  -بالنبي 

سلمين في والأولاد، العناية بإيقاظ الأهل والأولاد وحثهم وتشجيعهم؛ ليشاركوا الم

 إظهار هذه الشعيرة، ويشتركوا معهم في الأجر، ويتربوا على طاعة الله وعبادة الله.

 إخراب لكاة الفطر:

 أخوة الإيمان والإسلام :

شُرع لنا الاستغفار بعد الطاعات مما يكون قد شابها من قصور وغفلة وسهو 
ا نقول هو : وتفريط ، فبعد الفراغ من الصلاة وعقب التسليم من التشهد أول م

أستغفر الله أستغفر الله ، فنحن لم نخرج من معصية لنستغفر ، وإنما نستغفر من 
سهو وغفلة لا تليق بوقوفنا بين يدي الله ، وعقب الإفاضة من عرفات رغم أن من 
شهد الموقف خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ، ولكن انظر إلي توجيه القرآن : " 

اس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم " ، وكذلك بعد ثم أفيضوا من حيث أفاض الن
الصيام شُرعت زكاة الفطر طهرة للصائم وطعمة للمساكين ، ففيها تطهير للعابدين 

اسٍ  ِ وفيها تواصل ورحمة بالمؤمنين .فعَنِ ابْنِ عَبَّ زَكَاةَ قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللهَّ
ائِمِ مِنَ اللَّغْ  لاةَِ الْفِطْرِ طُهْرَةً للِصَّ اهَا قَبْلَ الصَّ فَثِ ، وَطُعْمَةً للِْمَسَاكِينِ ، مَنْ أدََّ وِ وَالرَّ

دَقَاتِ " لاةَِ فَهِىَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّ اهَا بَعْدَ الصَّ  . )البخاري(.فَهِىَ زَكَاةٌ مَقْبُولةٌَ ، وَمَنْ أدََّ

، يدفعُهَا إلَى مَنْ ويُخْرِجُ المسلمُ صدقةَ الفطرِ عنْ نفسِهِ وعنْ مَنْ تلزمُهُ نفقتُهُ 
 يَجوزُ لهُ أخذُهَا ، وهيَ صاعٌ منْ غالبِ قُوتِ البلدِ .

ِ نِ ابْنِ عُمَرَ عَ  و زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللهَّ
غِيرِ  كَرِ وَالأنُْثَى، وَالصَّ ، وَالذَّ وَالْكَبيِرِ مِنَ الْمُسْلمِِينَ، وَأمََرَ بِهَا  شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ

لاةَِ  اسِ إلَِى الصَّ ى قَبْلَ خُرُوجِ النَّ  .)البخاري("أنَْ تُؤَدَّ

 أخوة الإيمان والإسلام :

ومن لم ينب إلى الله في هذا ؟من لم يربح في هذه الليلة الكريمة ففي أي وقت يربح

عدًا فيها عن الخيرات، ففي أي وقت ومن لم يزل متقا ؟الوقت الشريف، فمتى ينيب

  .؟يعمل



لكل شيء نهاية وخير كل شيء في آخره إذ فيه تدارك ما فات بالاستكثار مما هو 

وكذلك رمضان فخيره في آخره فأوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من  آت

 .نعم لا تعد ولا تحصي خصائص العشر الأخيرة من شهر رمضان النار ولذلك كان


